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Abstract: 
  As ordinary people, the fantasy 

Character is an ordinary person and far from 

being a hero. The intrinsic emptiness of the 

character characterizes the primacy condition 

for the fantastic story. The fantasy hero always 

appears solitary, as he clings to his social, 

emotional, and cultural confinement. This 

literary genre has flourished in Russia, England, 

and the United States because these countries 

rely strongly on customary laws. Customary law 

is common with paradoxes and thus produces 

paradoxical situations. On the contrary, France 

set its legal structures and rarely contributed to 

the crystallization of Fantastic literature. 

Unsurprisingly, most of the outstanding fantasy 

writers were jurists, such as Hoffman, Lovano, 

and Stephenson. The fantastic relies upon the 

relationship between the character, and the 

phenomenon. Every external element, including 

the female character, stands as an obstacle. A 

Woman and a child often do not shape a fantasy 

character; because a woman subsumes features 

from the phenomenon; while the child when 

inflowing into contact with the phenomenon, does 

not find any distinguished peculiarity. He 

integrates it into his imaginary world and then 

voids it of its supernatural character 
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- الوضعية الأولية للشخصية: 

خـــــــــواء الشخصـــــــــيةص ا لـــــــــيس مـــــــــن حـــــــــ  الشخصـــــــــيات 

العاديــة جــدا أن تعــي  حتمــا التجــارب الواقعــة خــار  

، فـإن مهيـ يـر يكـون غألوفة. وبما أن القـار  المسالك الم

فيصــــرق القــــار ، ظنــــه ســــيسيص بــــل وسيصــــد  أي ــــا. 

هــل يحــدر أمــر مــن هــذا القبيــل لشــخص مثــل هـــذا، ا

 لشخص مثل باقي الناس ؟ إن في الأمر ش يء ما عبثيـا 

 Algernon Black Way  ألــيس هنــا  مــن خطــأ مــا

أســــــحار مــــــن العصــــــور البائــــــدة . ومــــــع ذلــــــك فــــــإن هــــــذا 

الشـــ يء نفســـه هـــو الـــذي يحـــدد فـــي البدايـــة الشخصـــية 

الفانطاســتيكية، إن هــذه الشخصــية هــي إنســان كبــاقي 

النـــــاس، فهــــــي مبـــــدئيا أبعــــــد مــــــن أن تكـــــون مــــــن طينــــــة 

الأبطـال، بـل هــي فارغـة. وهـذا بال ــبي هـو مـا ي اخــذه 

فـلا عمـ   "  La Vénus d’Ille سـتاندال علـى بطـل قصـة

ولا أصـــــالة ... فـــــي الطبـــــالعا. لكـــــن ســـــتاندال لـــــم يـــــدر  

 .هذه القصة ولم يدر  جنس الفانطاستيك عموما

ســـــيتمرد هيـــــري جـــــيمس، بعـــــد مـــــرور خمســـــين  

ســــــنة، علــــــى هــــــذا الانتقــــــاد نفســــــه الموجــــــه اضــــــد بــــــر  

الســــــــــجينةا ا أذكــــــــــر انتقــــــــــادا وجهــــــــــه إلــــــــــي قــــــــــار  كـــــــــاـن 

ن اهتمامــه بمقــدوره ذنــذا  أن يكــون أكظــر تيقظــا، إلا أ

كـاـن غيــر كـاـل مــع ذلــك. لقــد كـاـن يشــتكي مــن كــوني لــم 

أصـــل الفتـــاة الســـجينة فـــي متاهمهـــا، وأن ـــي لـــم أمنحهـــا 

بمـــــــا فيـــــــه الكفايـــــــة الســـــــمات والخصوصـــــــيات المميـــــــ ة، 

وباختصــــــار، لــــــم أمــــــد لهــــــا يــــــد المســــــاعدة كـــــيـ تكشــــــل 

مــع  Miss Jessel و Peter Quint ســرها. علــى غــرار

ا، رغـــــــم تفاهـــــــة هـــــــذه الأطفـــــــال الب ســـــــاء، وأذكـــــــر جيـــــــد

الـــــذكر  ردي علـــــى هـــــذا الانتقـــــاد الـــــذي كــــاـد حي هـــــا أن 

يحطـــم بــــداخلي قلــــص الفنــــان والســــاحرا  مقدمــــة بــــر  

 .(السجينة

وبالفعل، فإن الخواء المحايث للشخصـية هـو  

الــــــــــــذي يشــــــــــــكل، تحديــــــــــــدا الشــــــــــــرط الأولــــــــــــي للحكايــــــــــــة 

 .الفانطاستيكية

طبعــــــا، يمكــــــن أن نــــــر  فــــــي هــــــذا الأمــــــر تقنيــــــة  

و تبسـيي عمليـة التمـاهي. فـإذا كاـن بإمكـان موجهة نحـ

الظـــاهرة أن تقــــع لأي شــــخص، فـــلا يســــتبعد أن نكــــون 

نحــــــــــــن أي ـــــــــــــا مـــــــــــــن  ـــــــــــــحاياها. ولكـــــــــــــي يكـــــــــــــون الأثـــــــــــــر 

الفانطاســـتيكي فعـــالا، ســـيكون بـــلا لـــك فـــي حاجـــة إلـــى 

هذا التماهي التلقالي. ولكـن كيـل يمكـن الحـديث عـن 

رداءة الشخصـــــية ؟ وذلـــــك أ هـــــا لا تكـــــون فقـــــي عاديـــــة 

ا بــــــــــل رديمــــــــــة علــــــــــى العمــــــــــو . فــــــــــأي قــــــــــار ، إذن، جــــــــــد

ستســــــــــاوره فكــــــــــرة البحــــــــــث عــــــــــن نفســــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال 

شخصـــــــية دوريـــــــان كـــــــراي أو شخصـــــــية هـــــــذا الموظـــــــل 

البســــــــــــيي والحقيــــــــــــر المســــــــــــ   كوليــــــــــــادكين فــــــــــــي روايــــــــــــة 

االم ـاعلا لدوستوفسـكي ؟ امـن الممكـن لـو أن أحـدا 

أراد بشــــكل مطلــــ  تحويــــل كوليــــادكين إلــــى خرقــــة رثــــة، 

بغايــة الســهولة ومــن دون عواقــص  فســيتحق  لــه ذلــك

 فالسيد كوليادكين يحس هو نفسه بـذلك ، وسـتكون 

نعـم خرقـة رثـة  –النتيجة خرقة رثة ولـيس كوليـادكين 

ومثيـــرة للشـــفقة وقـــذرة؛ إلا أن هـــذه الخرقـــة لـــن تكـــون 

كبــاقي الخــرق، بــل ســتكون خرقــة تتميــ  بــالطمو  وحــص 

الــــذات، خرقــــة لــــدأها تطلعــــات وأحاســــيس ... تطلعــــات 

متواضـــعة حقـــا، وأحاســـيس عزلـــى ومكبوتـــة فـــي أعمـــاق 

طياتهــــا الوســــخة، ولك هــــا أحاســــيس علــــى كــــل حــــال ...ا 

 .(" دوستوفسكي ،  رواية االم اعل

فمــــــن ال ــــــروري البحــــــث عــــــن حيثيــــــات هــــــذه  

الوضــعية التـــي تعيشــها الشخصـــية الفانطاســتيكية فـــي 

 .موضع ذخر، بعيدا عن هذا التماهي المفترض

لا يكــــــــــــــون هــــــــــــــو اســــــــــــــم إن عنــــــــــــــوان الحكايــــــــــــــة  

الشخصــية بتاتــا فــي هــذا اذطــار، وهــذا الأمــر ذو دلالـــة. 

فحـــــين يحتـــــوي العنـــــوان علـــــى اســـــم شخ ـــــ ي أو يكـــــون 



 الفانطاستيـكي ةلشخصي ة ا
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كنايــة عــن شــخص مــا، فــإن الــذي يكــون موضــع قيمــة 

   .هو الظاهرة وليس الشخصية

 ,Dracula, La Venus d’Illeالمســـتأجر الغريــــص، 

Carmilla, Le Horla ،  رجـل الرمـال ... إلـو. وإن حالـة

فرانكنشــتاين معةــرة جــداص إذ نعــرل أن هــذا الاســم فــي 

روايـة امـاري لـيليا يـدل علـى المسلـوق المجهـول الاســم 

ولـــــيس علـــــى مستلقـــــه. والحالـــــة هاتـــــه، وقبـــــل أن ت ـــــع 

الســينما الأســطورة المعروفــة، كـاـن الجمهــور قــد أطلــ  

 اســـــم الشخصـــــية علـــــى الـــــوح  إلـــــى درجـــــة أننـــــا اليـــــو 

ننس   أو نجهل المرجع الحقيقي لهذا الاسم. في الروايـة 

الفانطاســتيكية تكــون الشخصــية أقــل أهميــة فــي حــين 

 .أن الظاهرة تكون ذات أهمية هائلة

- الصدفة والضرورة: 

ظاهريـــا الشخصـــية لكـــي تجـــد  يهيـــ شـــ يء  فعـــلا، لا      

نفســـها فـــي مواجهـــة الخـــارق والمســـتحيلص ا ولمـــاذا أنـــا يـــا 

الـــــذي لســـــت ســـــو  عامـــــل إلـــــارة فـــــي هـــــذا  إلهـــــي ؟ أنـــــا

لمــاذا لا تتوجــه إلــى شــخص ذي رتبــة  المركــز المجهــول 

 عاليـــة، جـــدير بالثقـــة وقـــادر علـــى التصـــرل.ا  المشـــور 

Dichans).   تتمتـع الشخصـية سـلفا بالرلـاد، وتـذهص

إلـــــــــى حـــــــــد إعـــــــــلان نزعـــــــــة ماديـــــــــة لرســـــــــةص اإن الي عـــــــــة 

 الارتيابيــة ارالــي جعلــت م ــي شخصــية مشــهورة

وفــوق كــل شــ يء، جعلت ــي أكظــر عرضــة للانجــذاب خــار  

الســــــــــــلطة الق ــــــــــــائية الصــــــــــــارمة للحقيقــــــــــــة، بســــــــــــبص 

 الشــــعوذة العارضــــة  مسطــــوط عظــــر عليــــه فــــي قــــارورة

Edgar Poe) وفـــي الســـياق ذاتـــه، فـــإن  ـــحية قصـــة ،

تتبـاهى بي عمهـا اذلحاديـة. ا لقـد   Le Fanu االمـألول ل

للتصــــدي تركــــز النقــــاا حــــول بــــراهين الــــو ي، وأســــر  

ولربمــا   إليهــا ملحــد عنيــد بكــل مــا أوتــي مــن إنكــار

فـــــإن ظـــــرول حكـــــايتي مهمـــــا بـــــدت غريبـــــة لا تتـــــأت  مـــــن 

كــــون موضــــو  التــــأثيرات الرهيبــــة التــــي سأصــــفها ينفــــي 

باعتقـــــاد راســـــو منـــــذ ســـــنين، وجـــــود مـــــا اصـــــطل  علـــــى 

 ."تسميته بالكائنات الفوق طبيعية

 تنت ـــــــــــــي الشخصـــــــــــــية بحكـــــــــــــم وضـــــــــــــعيمها الاجتماعيـــــــــــــة

والمهنيــــــة، منطقيــــــا إلــــــى الطبقــــــات الميســــــورة والمثقفــــــة، 

ومــن تـــم، فهــي جـــديرة بالثقــة مبـــدئيا. إن هــذا الشـــرط 

بالتحديــــد وأي ــــا فــــي القــــرن  19جــــوهريص ففــــي القــــرن 

العشـــرين، كــاـن هنـــا رابـــي، جـــد دقيـــ ، بـــين الوضـــعية 

الاجتماعيــــــة الثقافيــــــة للشخصــــــية، والمصــــــداقية التــــــي 

، علـى غـرار La Venus d’Ille  تتحلـى ههـا؛ فسـارد قصـة

ســــــــــــــارد قصــــــــــــــة االمشــــــــــــــورا لا يــــــــــــــولي أهميــــــــــــــة لأقــــــــــــــوال 

الشخصـــية، ذات الأصـــول الرديمـــة، فـــي حـــين أن المسةـــر 

فــي قصــة امــن يــدري؟ا لموباســان، الــذي بــا  لــه البطــل 

بقصــته، لــم يشــك فـــي  –وهــو شــخص غ ــي ومثقـــل  –

صـــحمها إلا بعـــد مـــرور وقـــت طويـــل، وإن كانـــت القصـــة 

ال الوقـــو ، وبطبيعـــة الحـــال، مبـــدئيا غيـــر قابلـــة لاحتمـــ

فلكــــي يشــــتغل الحكــــي، ينباــــي ليقظــــة القــــار  أن تجــــد 

صــــــــــد  مــــــــــع يقظــــــــــة الشخصــــــــــية، وأن لا يــــــــــد  كــــــــــلا  

الشخصــــــــــية أي مجــــــــــال للشــــــــــك. فحــــــــــين يظهــــــــــر كــــــــــلا  

ـــــذي ينــــوب  الشخصــــية غيــــر مقنــــع، فــــإن الســــارد هــــو الــ

ـــة ـــي قصـــ ـــمثال فـــ لــم يــره  La Venus d’Ille ع هــاص فالتــ

شـــخص معربـــد وطفـــل وامـــرأة مجنونـــة. متحركــاـ ســـو  

يكفيـــه فقـــي أن  –المنقـــص المحتـــرل  –غيـــر أن الســـارد 

يســوق هــذه الشــهادات بجديــة كـيـ يتســرب الشــك مــن 

جديد إلى ذهن القار . إن الفانطاستيك في حاجـة إلـى 

 .كفالة

يبـــــــــــدو إذن أن الشخصـــــــــــية تتـــــــــــوفر علـــــــــــى جميـــــــــــع       

مــــع الشــــروط كـــيـ لا تحــــدر الظــــاهرة أي تــــأثير عليهــــا، و 

ذلــــــــك، وبكيفيــــــــة تكــــــــاد تكــــــــون متناق ــــــــة، فــــــــإن هــــــــذه 

المعطيـــات ذاتهـــا مـــع معطيـــات أخـــر  هـــي التـــي ســـتدفع 

بالشخصـــية كــيـ تـــنغمس فـــي الفانطاســـتيك. إذ بـــالرغم 

مــــــن المظـــــــاهر فـــــــإن الشخصـــــــية تتوافـــــــ  مـــــــع تصـــــــنيل 

 .دقي ص إ ها في اان نفسه شخصية عادية وغير عادية



 د آيت لعمـيمـة: د. محم  ترجمـ
 

- 29 - 

لمنـا وعـالم إن الشخصية، تحديدا، تقـع بـين عـالمينص عا

أساســـــا، كانـــــت الشخصـــــية  19الظـــــاهرة. ففـــــي القـــــرن 

مزدوجــــة بال ــــرورةص ا إن هــــذا الشــــاب كـــاـن ينت ــــي إلــــى 

هــذا الصــنل مــن الأشــخاص الــذي يحــدر لــدينا تــأثيرا 

غريبــــا جــــدا، وينت ــــي أي ــــا لســــاكنة بيترســــبور  تمامــــا 

كمــــا يمكــــن القــــول إن وجهـــــا يتــــراء  فــــي الحلــــم يشـــــكل 

 .(Gogol, Nevsky  منظــور جـزءا مــن عالمنــا الـواق ي 

وهكذا فإن الشخصية محددة وغير محددة في الوقـت 

ذاته. فهي غير محددة بسـبص طبعهـا العـادي. ومحـددة 

لأ هــا تتميــ  بســمات محــددة، تمنحهــا قابليــة أن تصــب  

معرضــــة لاكتســــا  الظــــاهرة. فالفانطاســــتيك يتأســــس 

 .على هذه الازدواجية

ائنــا وحيــداص فهــو إن البطــل الفانطاســتيكي يكــون ك      

دائـــــــــــــم التشـــــــــــــبث بالعزلـــــــــــــة الاجتماعيـــــــــــــة والعاطفيـــــــــــــة 

والثقافيــــــــــة. فهـــــــــــذه الوضـــــــــــعية الأســــــــــاس هـــــــــــي إحـــــــــــد  

العناصر الم سسة للجنس مثلها مثل الخـواء. إذ بـدون 

 .عزلة الشخصية فلا وجود للفانطاستيك

- العزلة الاجتماعية: 

  Natanël غالبـا مـا تكـون الشخصـية يتيمـة مثـل      

 Victor فــــــي قصـــــــة ارجـــــــل الرمــــــالا لهوفمـــــــان أو

Frankenstein .  وتكــــون أي ــــا فظــــة ولرســــةص ا إن

الشــعص قطيــع بليــدا، هكــذا يصــر  الســارد الوحيــد فــي 

مندهشـــا مـــن إحساســـه بالمتعـــة فـــي  La horla قصـــة

 ســــارد Lockwood يوليــــوز. ثــــم إن 14احتفــــالات 

Wuthering Heights   ذيميلـي برونتـي يتبـاهى بكراهيتـه

للبشـــر قبــــل أن يصــــب  بقليــــل  ــــحية ر يــــا هــــي بمثابــــة 

لا  واصلة للحكـيص ا فـي الحقيقـة، مـا أجمـل هـذا البلـد

أعتقد أن ي سأعظر فـي انجلتـرا كلهـا علـى مكـان مثـل هـذا 

منعــــزل بشــــكل تــــا  عــــن صــــخص النــــاس. إنــــه لفــــردوس 

 Heathcliff حقيقي بالنسبة إلى كل فظ، فأنا والسـيد

  وجدنا لنقتسم هذا الخلاء

إن الشخصــية فــي البدايــة لا تتــأثر بالعزلــة بــل بــالعكس 

فهــــي تبحــــث ع هــــا دومــــا. إ هــــا تكــــاد تكــــون لا اجتماعيــــة 

تقريباص ا أحص الليل بشغل، أحبـه كمـا نحـص وطنـا أو 

يتعب ـــي  معشــوقة، حبـــا عزيــزا وعميقـــا لا يغالــص

لكـن، حـين   ال هار ويضجرني، إنـه عنيـل وصـاخص

الغـروب، يجتـا  جسـدي وجـوان ي  تميل الشمس نحو 

نشـــــــوة مأهمـــــــة، فأصـــــــحو وأحيـــــــا، وكلمـــــــا امتـــــــد الظـــــــل، 

أحس ي شخصا ذخر، أكظر فتوة وقوة وخفـة وسـعادةا. 

 .( الليل، موباسان

لكـــن حينمـــا تكـــون الشخصـــية فـــي منصـــص لـــغل،       

وهـــي حالـــة اســـتثنائية، اكالمشـــورا الـــذي تسيلـــه ديكيـــ ، 

لكن في الغالـص  فإ ها تكون مبعدة في منطقة مهجورة،

لا تشار  الشخصية في ميدان العمـل كمـا تثبـت ذلـك 

لائحـــــة الوظــــــائل التــــــي تعمـــــل فيهــــــا الشخصــــــية عــــــادةص 

فنــــــان أو طالــــــص أو عــــــالم أو دكتــــــور فــــــي تسصــــــص مــــــا، 

ومتدين أو رجل قانون أو ضابي أو صاحص إيـراد. كمـا 

 عنــــــــد كـــــــل مـــــــن 19هـــــــو الحـــــــال غالبــــــــا فـــــــي القـــــــرن 

Maupassant, Merimée, Gautier  هـذه الوضـعيات ،

تةــرز خاصــية الشخصــية التــي تكمــن فــي كو هــا تقريبــا لا 

 .تاريسية

إن أغلــــــص أبطــــــال الفانطاســــــتيك يعيشــــــون حيــــــاة       

ســـــــطحية وعاطلـــــــة، دون الوصـــــــول إلـــــــى حـــــــد البطالـــــــة 

 Oscar فـي روايـة  Dorian Cray القصو  التي يتمي  ههـا

Wilde فـــإن ، Lauraالســـاردة المنعزلـــة فـــي قصـــة ، 

Carmilla  ل Le Fanu  تصـاب بضـجر لـديد ولا تبحـث

ســو  عــن مــا يمكــن أن يمــل الفــرا  الــذي تعيشــهص اإن 

حلقة أصدقالي تتكون من فتـاتين أو ثـلار. إ هـن يجـ ن 

لــــــــيقمن م ــــــــي فــــــــي القصــــــــر، وبالمقابــــــــل فــــــــإني أزورهــــــــن 

بـدوري، إن الزيـارات المفاجمــة لجيراننـا الـذين يقطنــون 

هــــــي ملاذنــــــا علــــــى بعــــــد خمســــــة فراســــــو أو ســــــتة كانــــــت 

الاجتماعي الوحيد. وهكذا كانت حيـاتي تنسـاب رتيبـةا. 

ــــــــــإذا كانــــــــــت الشخصــــــــــية محرومــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل ركيــــــــــ ة 
 
ف



 الفانطاستيـكي ةلشخصي ة ا
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اجتماعيــــة فــــلن الفانطاســــتيك يقــــد  لنــــا دائمــــا فــــردا 

مقطوعا من كل تحديد خـارجي، يكـون إنسـانا فـي ذاتـه. 

فالفانطاســــتيك يتجلــــى بوصــــفه نوعــــا مــــن الظاهراتيــــة 

 .د أما  وضعية استثنائيةالتي تفحص تطور وعي مجر 

 .ومجمل هذه المعطيات سيمهد لتدخل الفانطاستيك

- مشكلة المجتمع: 

إن مــــــا يصــــــدق علــــــى المســــــتو  الفــــــردي ينســــــحص       

أي ـــا علــــى المســــتو  الجم ــــي. فالطريقــــة التــــي تســــتغل 

ههــــا الظــــاهرة الوضــــعية الخاصــــة للشخصــــية وخواءهــــا 

وعزلمهـــا هـــي الطريقـــة نفســـها التـــي تســـتغل ههـــا  المحايـــث

الفراغات الم سساتية لمجتمع ما. إ ها تتسرب إلى دولـة 

القـــــــانون حيـــــــث تحتـــــــر  قواني هـــــــا مســـــــتغلة فـــــــي الوقـــــــت 

 .نفسه ضعفها

ولــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن قبيــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــدفة أن يزدهــــــــــــــــــــر       

، 19، بالخصـــوص، فـــي روســـيا فـــي القـــرن الفانطاســـتيك

وفي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكيـة. فهـذه الأقطـار 

الثلاثة ترتكز على قانون عرفي أو علـى قـانون يتغيـر مـن 

دولــة إلــى أخــر . إننــا هنــا إزاء وضــعية متناق ــة حيــث 

القــيم الأخلاقيــة والق ــائية متجــذرة بعمــ ، ولك هــا فــي 

مدونـة. فالقــانون العرفـي فــي  الوقـت نفســه متغيـرة وغيــر 

حد ذاته يعج بالمفارقات، ومن تم فإنه ينتج وضـعيات 

مفارقـة. وعلـى العكـس مــن ذلـك، ففرنسـا، البلـد الــذي 

ســينظم بنياتـــه القانونيــة بســـرعة، لـــم تســهم فـــي بلـــورة 

 أدب فانطاســـتيكي إلا نـــادرا، فـــإذا اســـتثنينا حكايـــات

Maupassant  هـــي ، فــإن أعمـــال الكتــاب الفرنســ ي مــا

وإن كانـت  -إلا انصيا  للموضة والتنميقات اللفظيـة  

وليسـت تعبيـرا  -  Mérimée متقنـة كمـا هـو الأمـر عنـد

عـــن تيـــار متجـــذر. ولـــيس مـــن قبيـــل الصـــدفة أي ـــا أن 

يكــون جــل الكتــاب الفانطاســتيكيين الأساســيين رجـــال 

إن  .(Hoffmann, Stevenson, Le Fanu) قـــانون 

ي لــــــروط محــــــددة، الظــــــاهرة الفانطاســــــتيكية تنشــــــأ فــــــ

تنــــــــتج فــــــــي فــــــــرا  قــــــــانوني علــــــــى الخصــــــــوص، وإن أحــــــــد 

مجـــالات تفكيرهـــا هـــو مـــا يلـــيص مـــاذا عـــن  غـــرات النظـــا  

  القائم ونقاط ضعفه وتناق اته، وما هي نتائج ذلك؟

فلـــو كانـــت ظـــرول الحيـــاة المفروضـــة علـــى هـــذا الشـــاب 

المتـرهةن الـذي هـو بطــل االميتـة العالـقةا لغـوت ي، أقــل 

دون لـــك لـــن يفـــتن بكلاريمونـــد المـــرأة  زهـــدا، فإنـــه مـــن

المصاصـــة للــــدماءا ا لـــم يســــب  لـــي أن خالطــــت النــــاس 

قــــي. لقــــد كـــاـن العــــالم ينتهــــي بالنســــبة إلــــى عنــــد ســــور 

الثانويـــــــة أو المدرســـــــة الدينيـــــــة، وكنـــــــت أعـــــــرل بشـــــــكل 

غــــامه أنــــه يوجــــد هنــــا  شــــ يء يســــ   امــــرأة. ولكن ــــي 

 كنــت أتحاشــ   التفكيــر فيــه. لقــد كانــت براءتــي مثاليـــة،

وكنــــــــت لا أزور أمــــــــي العجــــــــوز والمري ــــــــة إلا مــــــــرتين فــــــــي 

الســنة. لقــد كانــت علاقتــي مــع العــالم الخــارجي تتوقــل 

 ."عند هذا الحد

إن نقـــــائص المجتمـــــع تزيـــــد نقـــــائص الفـــــرد اســــــتفحالا. 

 .وتتدخل الظاهرة حيثما أتيحت لها الفرصة

- العزلة العاطفية: 

عزلمهــا ين ـال إلــى العزلــة الاجتماعيــة للشخصــية       

العاطفيــة. تكــون الشخصــية دائمــا عازبــة ولا تســاورها 

أيــــة رغبــــة فــــي وضــــع حـــــد لهــــذه الوضــــعيةص ا إنــــي أعتةـــــر 

الت او  الشرعي غباوة وأحس أكظر من أي وقت مضـ  ، 

أن ـــي عـــاجز عـــن حـــص امـــرأة، لأن ـــي ســـأحص كـــل النســـاء 

ولأســباب مستلفــة  (Maupassant "الأخريــاتا.  اهــو؟

فـــــــي ا السجـــــــاب الأســـــــود جــــــدا، يقطـــــــع القـــــــس الغريـــــــص 

، كـــل صـــلاته بسطيبتـــه Hawthorne للكـــاهنا لم لفـــه

أنـا  وبباقي الناس. اإن هذا السجـاب علامـة ورمـز و

ملز  دائما بالتحجص في ال وء وفي الظلا ، في العزلـة 

وعلــــى مــــرذ  مــــن النــــاس، مــــع الغربــــاء والأصــــدقاء معــــا. 

وســول لــن يشــهد أبــدا أي ذدمــي كشــل هــذا السجــاب 

ينباــــــي أن يفصــــــل ي هــــــذا الحــــــاجز الكميــــــص عــــــن  يومــــــا.



 د آيت لعمـيمـة: د. محم  ترجمـ
 

- 31 - 

العـــــالم. وحتـــــ  أنـــــت يـــــا إلزابيـــــث فلـــــن تســـــتطي ي أبـــــدا 

 ."تجاوز هذه العقبة

لكــن، تحــاول الشخصــية، أحيانــا، التعــويه عــن       

هــذا الفــرا  العــاطفي عــن طريــ  الــزوا . والأمثلــة علــى 

 La ذلك متعددة، بدءا من الضحية السـيمة الحـظ فـي

Venus d’Ille  ولا إلـى مثيلمهـا فـيوصـ Rickshaw   الشـب

لكبلــــين. إلا أن الشخصــــيات تتصــــرل كمــــا الأشــــخاص 

لـن  Wathering Heigh ذوي الفظاظـة والرعونـةص ففـي

 Catherine في استعماله عواطل بنت Lockood يفل 

، رغم قوة الرغبـة التـي تجذبـه نحوهـا. أضـل إلـى ذلـك 

ســو   لــيس  La Venus d’Ille أن الخطيــص فــي قصــة

 .إنسان خشن الطبع

يقــــول فــــي حقــــه الســــارد أنــــه قــــد اأصــــيص بصــــدمة       

لمعاينـة لــاب فـي مقتبــل العمــر ينشـر  بســبص الصــداق 

ولـــيس بســـبص ســـحر عيـــون خطيبتـــها. إن الأمـــور تســـير 

كمــــــا لــــــو أن الشخصــــــية تتم ــــــ  أن لا يقــــــع الــــــزوا . إن 

فرانكنشـــــتاين فيكتـــــور، أهـــــتم بـــــالوح  وبنفســـــه أكظـــــر 

بته التي تركها تقتل من قبـل الـوح  ا مما أهتم بسطي

لقـــد كنـــت أغـــه الطـــرل عـــن الجـــنس البشـــري، فكـــل 

صــــوت مبــــتهج، وكــــل علامــــات الانبســــاط كانــــت تشــــكل 

بالنســـــــبة إلـــــــي عـــــــذابا. وكنـــــــت أجـــــــد فـــــــي عزلتـــــــي العـــــــزاء 

الوحيـــــد. لقــــــد كانـــــت عزلــــــة عميقـــــة وكميبــــــة أقـــــرب مــــــا 

  ".تكون إلى الموت

لعلاقــة بـــين يتأســس الفانطاســتيك جوهريـــا علــى ا      

الشخصـــــية والظـــــاهرة ص فكـــــل عنصـــــر خـــــارجي، بمـــــا فـــــي 

ذلـــك المـــرأة، غيـــر مرغـــوب فيـــه أو أنـــه يشـــكل عقبـــة. إن 

لهيــري   Valeru مــا يحبــه بطــل ذخــر وهــو رجــل مــن ذل

جـــــيمس لــــــيس زوجتــــــه، وإنمــــــا هـــــو التمثــــــال الــــــذي هــــــو 

فبــــــين المــــــرأة المحبوبــــــة  .Mérimée أقــــــرب لتمثــــــال

ص فالغلبــة للظــاهرة فــي والظــاهرة، يكــون الاختيــار هــو هــو

كــل الحــالات. فأمــا  النســوة الــثلار مصاصــات الــدماء 

لــم  Bram Sotcker فـي روايـة Dracula اللالـي يـرافقن

يفكــر جوناتــان هــاركز، ولــو للحظــة، فــي خطيبتــه مينــةص 

اكانــت الــثلار يتميــ ن بأســنان بي ــاء براقــة تلمــع كمــا 

ء لـو أ هـا الـي بــين لـفاه حمـراء لــبقية. وكاـن فـيهن شــ ي

مـا يزجج ـي، فقــد أحسسـت بالرغبـة والــذعر فـي الوقــت 

نفســه. نعــم كنــت أحتــرق لشــدة رغبتــي فــي أن أر  هــذه 

ودون أن أتحــر  كنــت أنظــر  ..الشــفاه الحمــراء تقبل ــي

إلــــى هــــذا المشــــهد عةــــر جف ــــي المغم ــــتين نصــــفيا، وأنــــا 

 ."متلهل، وفي ذلك ألم مةر 

- العزلة الفكرية: 

إن صــــــــــــــــــــــــــورة العــــــــــــــــــــــــــالم متــــــــــــــــــــــــــواترة فــــــــــــــــــــــــــي الأدب       

الفانطاســتيكي مــن فرانكينشــتاين إلــى الــدكتور جيكلــي 

والســـــيد هايـــــد. فالشخصـــــية الفانطاســـــتيكية، بســـــبص 

معرفمهـــا المتبحـــرة التـــي يتعـــذر نقلهـــا إلـــى ااخـــرين، تجـــد 

نفســــها فـــــي عزلــــة عـــــن بقيــــة النـــــاس. وقــــد تعـــــي  هـــــذه 

الشخصــــــــية فــــــــي محــــــــيي عــــــــادي ورديء. إلا أن علمهــــــــا 

معرفمها يفوقان علم ااخرين في ميـادين لـت . هكـذا، و 

وبمســـــتو  أدنـــــ  مـــــن مرتبـــــة العـــــالم، كــــاـن االم لـــــرافي 

روايـة ديكيـ  مثـار الانتبــاه بسـبص كفاءتـه المهنيـة، لــأنه 

في ذلك جا  بانس ي في رواية اريكشاو الشب ا لكبلـين. 

فالقــدرات الفكريــة للشخصــية تجعلهــا أكظــر اســتعدادا 

اس بــــبعه العلامــــات غيــــر المرئيــــة مــــن أي كـــاـن. ل حســــ

وتســـــــهم أي ـــــــا فـــــــي أبعادهـــــــا عـــــــن بقيـــــــة النـــــــاس. تتميـــــــ  

الشخصــــــــية بحــــــــدة النظــــــــر الاســــــــتثنالي ونفــــــــاذه، ممــــــــا 

ي هلهــا ســلفا لمشــاهدة الظــاهرة رغــم أ هــا لا تقــو  بــأي 

جهـــد للــــدخول فـــي هــــذه التجربـــة. األا تســــمعون ؟  أمــــا 

أنــــا فــــإني اســــمع، وقــــد ســــمعت منــــذ زمــــان، منــــذ زمــــان 

، منــذ دقــائ ، بــل ســاعات، بــل منــذ أيــا ، ولكن ــي بعيــد

ذه، إنـــي أطلـــص الشـــفقة، أنـــا التعـــيس  –كنـــت لا أجـــر  

البمــيس، لقـــد كنــت لا أجـــر  علــى الكـــلا ، لقــد دفناهـــا 

وهــي مــا تــزال حيــة؟ أ لــم أقــل لكــم إن حســ ي مرهــل ؟ 

إنـي أقــول لكــم اان إن ــي ســمعت أولــى حركاتهــا الخافتــة 
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أيـا  عديـدة، ولك ـي  لقـد سـمعمها منـذ –داخل النع  

كنـــــت لا أجـــــر  علـــــى الكـــــلا ا.  ا هيـــــار  –كنـــــت لا أجـــــر  

  إدغار ذلان بو  Usher بيت

- ؟هل المرأة شخصية فانطاستيكية 

إن هـــــــــــذه العناصـــــــــــر المستلفـــــــــــة التـــــــــــي تـــــــــــدخل فـــــــــــي       

تصـنيل الشخصـية الفانطاســتيكية سـتتبع بال ــرورة 

عنصــــرا ذخــــر، ينباــــي أن يتعلــــ  الأمــــر برجــــل، مطابقــــة 

الترســـيمات الســـالفة الـــذكر تـــرتبي فقـــي بالرجـــال. إذ 

مـــــــــن غيـــــــــرهم يســـــــــتطيع أن يعـــــــــي ، بقـــــــــدر كــــــــاـل مـــــــــن 

التحمل، تلك العزلـة الاجتماعيـة والعاطفيـة والفكريـة 

 والجغرافية ؟

وبالفعـــــل، فـــــالمرأة كانــــــت تـــــ دي فـــــي الســــــينما دورا       

متميــــــ ا باعتبارهــــــا  ــــــحية للظــــــاهرة، أمــــــا فــــــي الحكايــــــة 

كانــــــت تغيــــــص. فقلمــــــا نجــــــد المــــــرأة فــــــي  الفانطاســــــتيكية

مواجهـــة الظـــاهرة ولا يغـــدو دورهـــا إلا أن يكـــون ثانويـــاص 

وهــــــو دور الضــــــحية المستســــــلمة بالأســــــاس، فــــــالعروس 

لميري ـي، علـى غـرار  Lokis و La Venus d’Ille اليافعـة فـي

العـــــــروس فـــــــي االـــــــوزارة العموميـــــــةا لرابـــــــو هـــــــي  ـــــــحايا 

إ هـن  ــحايا  مبالـرات أو غيـر مبالـرات لأزواجهــن، ثـم

 .بكماء

، بــدأت تنــاط بالنســاء أدوارا 1860بــدءا مــن ســنة       

طلالعيـــــة وأكظــــــر حركيـــــةص فقــــــد لــــــغلت كـــــل مــــــن المــــــرأة 

ومينـــة  Le Fanu الشـــابة فـــي االمكتـــري الغريـــصا عنـــد

أدوارا لا يسـمهان ههـا، ولـاركتا بقـدر  Dracula هاركير فـي

د كبيــــر فــــي التغلــــص علــــى الظــــاهرة، إلا أ همــــا بقيتــــا مجــــر 

مشــاركات فــي العمليــة ولــيس باعتبارهمــا عنصــرا فــاعلا 

كامــــــل الع ــــــوية. ذلــــــك أن مينــــــة هــــــاركي  أبعــــــدت عــــــن 

المشـــــــاركة فـــــــي ســـــــير الأحـــــــدار مـــــــن لـــــــدن الشخصـــــــيات 

الأخـــر  التـــي انفـــردت بالمبـــادرةص ا يجـــص أن لا نبـــو  لهـــا 

بشـــ يء ممـــا ننـــوي القيـــا  بـــه حتـــ  لا تـــتمكن مـــن الجهـــر 

رة صـــعبة، لا يســـعف ي بـــأمر لـــن تعلمـــه أبـــدا. إ هـــا ضـــرو 

قلبي على التفكيـر ههـا. وحـين سـنجتمع سـوية، سأضـطر 

لأن أقــول لهــا، لســبص يتعــذر علــي اذفصــا  عنــه، لأنــه 

لا يجـوز لهـا ح ـور جلســتنا وأ هـا فقـي ملزمـة بالبقــاء 

وقـد تتبـوأ  (Brann Sotcker, Dracula) " تحـت حمايتنـا

تـ  ويمكن أن نلاحـظ ح –المرأة مكانة مهمة في الرواية 

أن لا وجــــــود لعنصــــــر نســــــوي ذي وزن فــــــي  1836ســــــنة 

روايـــة الحالـــة الغريبـــة للـــدكتور جيكلـــي والســـيد هايـــد، 

إلا أ هـــــا تستـــــ ل قبـــــل كـــــل شـــــ يء فـــــي وظيفمهـــــا كموضـــــو  

للرغبـــــــة مـــــــن قبـــــــل الشخصـــــــية أو الظـــــــاهرة. كمـــــــا هـــــــو 

 و Lucy أو Carmilla بطلـة  Laura الشـأن بالنسـبة إلـى

Mina في رواية Dracula . 

ولكـــــــــــــن يمكـــــــــــــن لهـــــــــــــذه الشخصـــــــــــــيات الشـــــــــــــفافة       

والوا حة، تحديدا، أن تنقلـص إلـى ضـدها لتصـب  هـي 

الوديعـــــة  Lucy بنفســـــها ظـــــاهرة، فقـــــد اســـــتحالت

المحتشــــمة إلــــى امــــرأة مصاصــــة للــــدماء، رهيبــــة ونزقــــة؛ 

 وبمجـرد دف هـا اكتسـبت Usher وفـي قصـة ا هيـار بيـت

Madeline التــــــي تكــــــاد تكــــــون وهــــــي علــــــى قيــــــد الحيــــــاة ،

قـــــوة فجائيـــــة خارقـــــة  –طـــــين لـــــديد الشــــحوب مجــــرد 

وا هيــار البيــت عــن ذخــره.   Roderick تســببت فــي مــوت

إن المــــرور مــــن المــــرأة المي ويــــة ذات الوضــــع المــــوارب إلــــى 

المــــرأة ذات القــــوة الخارقــــة يــــتم بســــرعة بليغــــة. فــــالمرأة 

تشــمل علـــى شـــ يء مـــا مــن الظـــاهرة. وهـــي حينمـــا تكـــون، 

لظاهرة مبالرة. فإ هـا استثناء، في وضعية تجابه فيها ا

تصـــب  ظـــاهرة بنفســـهاص فيبـــدو أن القيمـــة علـــى لـــ ون 

البيـــــــــت فـــــــــي ا بـــــــــر  الســـــــــجينة ا لجـــــــــيمس جـــــــــو س، أو 

البطلــــــــة فــــــــي ا بيــــــــت مــــــــن الــــــــورق الأصــــــــفرا لشــــــــارلوت 

 بيـــركنس جلمـــان حالتـــان ذهانيتـــان، أمـــا الســـاردة فـــي

Carmilla  فهـــي امـــرأة ســـحاقية بينمـــا تصـــب Lucy 

مصاصــــة للــــدماء بــــدورها،  Dracula إحــــد  بطلتــــي

هي الأخر  نفس المصـير. ممـا سـيترتص  Mina وستعرل

عنـــــــــه إقصـــــــــا ها مـــــــــن بقيـــــــــة الجماعـــــــــة. إن المـــــــــرأة فـــــــــي 
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الفانطاســـــتيك، رغـــــم تبواهـــــا لمرتبـــــة الشخصـــــية، تبقـــــ  

  .مغايرة

ولـــــيس مـــــن بـــــاب الصـــــدفة أن تحتـــــل المـــــرأة أي ـــــا       

 مكانــة فــي غايــة الأهميــة ضــمن التجــارب التــي قــا  ههــا

Charcot   وفرويــد فيمــا بعــد مــن خــلال أبحاثــه حــول

الهســتريا. وفــي هــذا الم ــمار، يكفــي قــراءة االمحاضــرات 

الجديـــــدة فـــــي علـــــم الـــــنفسا لفرويـــــد، ذدرا  أن المـــــرأة 

، تمثـــــل كائنـــــا 1932كانـــــت إلـــــى حـــــد بعيـــــد، حتـــــ  ســـــنة 

غريبـــا ومثيــــرا للقلـــ  ومغــــايرا لــــكل موقـــول. لقــــد كـــاـن 

تج فـــــي الأخيـــــر ا أنـــــه فرويـــــد يصـــــفها بأ هـــــا الغـــــزا واســـــتن

يمكـــــن اعتبارهـــــا مسلوقـــــا بشـــــريا بشـــــكل فـــــردي. لكـــــن، 

وحتــــ  الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، ظــــل التصــــور الســــائد 

حـول المــرأة قائمــا علــى فكـرة أ هــا كـاـئن اســتثنالي. لا بــل 

كائن غريص؛ وكانت هي نفسها تحمل هذا التصور عن 

يمــثلن جمهــورا  19ذاتهــا. فــإذا كانــت النســاء فــي القــرن 

ميــ ا لــيس فقــي بالنســبة إلــى الأدب الفانطاســتيكي، مت

ولكن أي ا بالنسبة إلى تلـك التجـارب المتعلقـة بالطـص 

  Maupassant العقلـــي والنفســـ ي التـــي أعطانـــا ع هـــا

، فل هـن Le Horla صـورة فـي النسـخة الأصـلية لروايتـه

كــــن يجــــدن فــــي ذلــــك انعكاســــا لصــــورتهن الاســــتيهاميةص 

وسيســــــــتفيد هيــــــــري   ــــــــحايا وظــــــــواهر فــــــــي اان نفســــــــه.

جـــيمس، بشـــكل لافـــت للنظـــر مـــن هـــذه الازدواجيـــة فـــي 

 ."روايته ابر  السجينة

وأخيـــــــرا، فقـــــــد كــــــاـن الاعتقـــــــاد ســـــــائدا أن الرجــــــــل       

بمفـــــرده هـــــو القـــــادر علـــــى التطـــــور وتجـــــاوز الـــــذات. أمـــــا 

المــــرأة فكانــــت تعتةــــر علــــى العكــــس كائنــــا ســــكونيا. وقـــــد 

الــــذي وجــــد هــــذا الاعتقــــاد صــــد  فــــي دراســــات فرويــــد 

كتــص مــا يلــيص ا إن رجــلا ينــاهز الثلاثــين مــن عمــره يظــل 

 إنســانا لـــابا، غيــر مكتمـــل وغيــر قـــادر علـــى التطــورات

ونرتـــا  لمـــا نجـــد مـــن ســـكونية وجمـــود لـــد  المـــرأة 

مــــن نفــــس الســــن. وذلــــك أن الليبــــدو يكــــون قــــد اســــتقر 

عندها على وضع  هـالي يسـتحيل تغييـره مـن بعـد. وهنـا 

ن  تطور. وكل ش يء يتم كما لـو أن لا أمل في تحقي  أد

الســـيرورة توقفـــت  هائيـــا، لا تســـتجيص بعـــدها لأي تـــأثير 

خـــــارجي كمـــــا لـــــو أن التـــــدر  الصـــــعص نحـــــو الأنوثـــــة قـــــد 

اســــــــتنفذ كــــــــل اذمكانيــــــــات التــــــــي يتــــــــوفر عليهــــــــا الفــــــــردا 

 .( محاضرات جديدة في علم النفس

والحالــة هــذه، فيمــا أنــه ينباــي أن تكــون الظـــاهرة       

بعكــــس الشخصــــية التــــي تكــــون قــــادرة وجوبــــا ســــكونية 

علــــى التطــــور، بــــل علــــى التفــــوق، فــــإن الأدوار محــــددةص 

 .فالرجل هو الذي يحظ  بدور الشخصية

- هل الطفل شخصية فانطاستيكية؟ 

، كمـــا رأينـــا، وضـــعية فـــرا  يفتـــرض الفانطاســـتيك      

عنـــد الشخصـــية. وهـــذا الفـــرا  يسلـــل لـــدأها نوعـــا مـــن 

ردة الفعــــل التســــويفي. ثــــم إن هــــذا الوضــــع الانتظــــاري 

الـــــذي توجـــــد فيـــــه الشخصـــــية، لـــــأ ها فـــــي ذلـــــك لـــــأن 

المراهــــــ  مـــــــثلا، هـــــــو الـــــــذي يســــــول لهـــــــا التمتـــــــع بعـــــــدتها 

الاســـــتثنائية، ويجعلهــــــا قــــــادرة علـــــى التــــــأثر بتجليــــــات لا 

مــــــــــــــة النــــــــــــــاس. غالبــــــــــــــا مــــــــــــــا يكــــــــــــــون البطــــــــــــــل يراهــــــــــــــا عا

الفانطاســــــــــتيكي لــــــــــابا فــــــــــي مقتبــــــــــل العمــــــــــر، ويتــــــــــ امن 

اكتشــافه للظــاهرة مــع دخولـــه غمــار الحيــاةص هــذا الأمـــر 

الميتـة العالـقةا لغـوت ي، وأي ـا "  Ronald ينطبـ  علـى

على دوريان كراي. وهـي شخصـيات ظـاهرة فـي البدايـة، 

ل مســــتعدة لمواجهــــة الحيــــاة ومســــتعدة أي ــــا لاكتشــــا

 .الظاهرة

لهــــذه الأســــباب، فــــإن الطفــــل لا يصــــل  هــــو أي ــــا       

لـــــــــدور الشخصـــــــــية الفانطاســـــــــتيكية. فحينمـــــــــا يـــــــــدخل 

الطفــل فــي اتصـــال مــع الظـــاهرة، فإنــه لا يجـــد فيهــا أيـــة 

غرابة تذكر. بل إنه يدمجها في عالمـه الخيـالي الخـاص، 

ومــــن تــــم فإنــــه يفرغهــــا مــــن طابعهــــا الخــــارق. لقــــد كـــاـن 

لتسـاكي مقتنعـا، عـن  Sredni Vashtar الصبي فـي روايـة

خطـــــــــأ أو صــــــــــواب، بالطــــــــــابع الســــــــــحري لحيــــــــــوان ابــــــــــن 

مقـــــــرض الـــــــذي كــــــاـن يربيـــــــهص ا عنـــــــدما كانـــــــت أضـــــــراس 



 الفانطاستيـكي ةلشخصي ة ا
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 ت لمها بشدة لمدة ثلاثة أيا ، احتفل De Ropp السيدة

Conradin    ،ههـــذا الحـــدر علـــى طـــول الأيـــا  الثلاثـــة

وأصــــــب  مقتنعــــــا بــــــأن ســــــريدني فالــــــتار كـــــاـن شخصــــــا 

  ."هذا الألم مس ولا عن

وحتــ  عنــدما يكــون البطــل مــدركا لحقيقــة ليســت       

 فـــي متنـــاول عامـــة النـــاس، كالصـــبي المتسيـــل مـــن قبـــل

D.H. Lawrence  فـي ا الحصـان الزجـا ا الـذي كشـل

عـــن أســـماء الخيـــول الرائجـــة فـــي الســـباق، فإنـــه يعـــي  

هــــذه التجربــــة علــــى نمــــي لعبــــي فقــــي. وكمــــا هــــو الأمــــر 

فـــــــــي ا بـــــــــر  الســـــــــجينة ا فـــــــــإن بالنســـــــــبة إلـــــــــى الأطفـــــــــال 

الظاهرة هي قبل كل شـ يء مـن قبيـل اللعبـة. فالظـاهرة 

 .بالنسبة إليهم إنما هي نمي من أنماط الكينونة

وعـــــــــــلاوة علـــــــــــى ذلـــــــــــك، وبعكـــــــــــس بعـــــــــــه أبطــــــــــــال       

القصص الفانطاستيكية، لا يج ي الطفـل أي ربـ  مـن 

وراء الكشــل الــذي يتجلــى لــه. بــل إنــه غالبــا مــا يقـــد  

العكس، ثمنا لذلك الكشل غيـر المجـدي. حياته، على 

ذلك أن الطفل  حية للشخصـية وللظـاهرة. و عاقـص 

الأبــــوان علــــى خطأأهمــــا بمــــوت طفلهمــــا، لأ هــــم يكونــــون 

دائمــا ســببا لهــذه الوفــاة. فــأ  الصــبي هــي التــي دفعتــه، 

بقـوة جشـعها، لركـوب الحصـان الرجـا  الـذي ســي دي 

غريــــــصا إلــــــى قتلــــــه. وســــــيعاقص الســــــارد فــــــي ا المكتــــــري ال

جــزاء لــه عــن  حــوده، بمــوت ولديــه. إن الطفــل يلعــص 

دور الضـــــــــحية التكفيريـــــــــةص إذ ينباـــــــــي تقديمـــــــــه بمثابـــــــــة 

قربــان كـيـ تتحــرر الشخصــية مــن عماهــا وتحصــل علــى 

علم أس  . فموت الطفل يرجع الشخصـية إلـى الواقـع 

ويسرجهـا مـن عـالم الغيـص والـوهم الـذي تنغلـ  داخلـه 

لطفل، علـى غـرار المـرأة، من قبل. وههذا المع  ، يحمل ا

 .ليما من الظاهرة

 :تطور الشخصية -

- الارتــجــاج: 

لا يســــــــاور الشخصــــــــية أدنــــــــ  لــــــــك، ولا تتــــــــوجس       

خيفــة، وهــي متمترســة خلــل قناعاتهــا والهــدوء الخــاد  

 –الزائــــــل، وإيما هــــــا  الــــــذي يشــــــوب وجودهــــــا. فعلمهــــــا

بماديـــة بســـيطة يجعـــلان م هـــا  –الـــذي تحســـبه راســـخا 

فــــي الواقــــع شخصــــية أكظــــر ضــــعفا مــــن ااخــــرين. ا إنــــك 

، إنـك تفكـر Seward للـدكتور  Vau Helsing ذكيـ، قـال

بشـــكل صـــائص، ولكنـــك كثيـــر الأحكـــا  المســـبقة. إنـــك لا 

تــد  عينيــك تــر  لا أذنــك تســمع ولا تقــيم وزنــا لكــل مــا 

باعتبــاره مكونــا فــي حياتــك اليوميــة. ألا  تظــن لا يــدخل 

أن هنـــــــا  ألـــــــياء توجـــــــد رغـــــــم أنـــــــك لا تفهمهـــــــا ؟ وأن 

بعـــــه النـــــاس منـــــا يـــــر  مـــــا لا يـــــراه ااخـــــرون ؟ ولكــــــن 

هنـــا  ألـــياء أي ـــا لا يســـتطيع الـــبعه إدراكهـــا لأ هـــم 

 يعرفــــون  أو يظنــــون ذلــــك  أمــــورا أخــــر  لقنــــت لهــــم

(Bram, Stocker, Dracula) ية يتــر  لــكك الشخصــ

و حودهـــــــا فراغـــــــا تتـــــــدخل عةـــــــره الظـــــــاهرةص إن القـــــــوة 

هـو أننـا  Van Helsing الأساسـية لمصـاص الـدماء يـردد

 .لا ن من هها

ففــي مرحلــة أولــى، نجــد الشخصــية نفســها تعــي        

زعزعة وارتجاجا ولك ها تستمر في الارتكاز علـى قناعاتهـا 

 العقلانيــة. ولا تقبــل بواقــع الظــاهرة إلا تــدريجياص إن مــا

لـــــــاهدته مســـــــتحيل، ولك هـــــــا تعلـــــــم علـــــــم اليقـــــــين أ هـــــــا 

لـــاهدته. فـــإذا كانـــت الشخصـــية واثقـــة مـــن نفســـها فـــي 

البداية، فإ ها اان لا تعرل على أي ش يء تسـتقر، إ هـا 

م ــــــــــــطرة للتســــــــــــليم بالخــــــــــــارق وفــــــــــــي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه 

يستع ــ ي عليهـــا اذيمـــان بـــهص ا وهكـــذا فكـــر متعجبـــا فـــي 

سـيكون مصـيري  هـل اليو  العالر من الشهر القـاد 

هــــــو المشــــــنقة ؟ فأنــــــا أعــــــرل الكــــــواليس و أســــــخر م هــــــا. 

ولكن هذا الأخير يسكن أفكاري باسـتمرار. كمـا لـو أن ـي 

أتوقــع مصــيبة مــا. كــم أتم ــ  أن يكــون التــاري  المــذكور 

 كل هذه أوها ، ترهات ...  القاض ي ...قد انقض   وولى

Le Fanu, Harbottle). 



 د آيت لعمـيمـة: د. محم  ترجمـ
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ي أن تكشـــــــــــــل إن وظيفـــــــــــــة تجلـــــــــــــي الظـــــــــــــاهرة هـــــــــــــ      

للشخصــــــية حــــــدودها الخاصــــــة. فهــــــي تكتشــــــل، علــــــى 

حـــين غـــرة، أ هـــا لا تســـتطيع الاســـتمرار فـــي العـــي  كمـــا 

كانــــت تعــــي  مــــن قبــــل، وأن أفكارهــــا كانــــت محــــدودة، 

وأن الصــــــــورة التــــــــي كانــــــــت تكو هــــــــا عــــــــن نفســــــــها وعــــــــن 

 1000/100ااخــــرين خادعــــةص ا هــــل نحــــن نــــر  الجــــزء 

إلـى درجـة مما هو موجود ؟ إن نظـري ضـعيل ونـاقه 

إن .. لا أميـ  معهـا هـل الألـياء الصـلبة لـفافة كالزجـا 

عــــــددا لا يح ــــــ   مــــــن الألــــــياء تسدعــــــه وت ــــــلله، فــــــلا 

غرابـــــــــة إذن أن لا يســـــــــتطيع مشـــــــــاهدة جســـــــــم جديـــــــــد 

  .(Maupassant, Le Horla) ."يسترقه ال وء

الشخصــــية مــــن اان فصــــاعدا فــــي مواجهــــة  توجــــد      

الظــــاهرة وتحــــاول أن تســــتنجد بــــااخرين. ولكــــن بفعــــل 

 .عزلمها الأولى فإ ها تصطد  بجدار من عد  الفهم

- الشخصية أمام محيطها: 

للآخــــــرين أن يســــــمعوا الشخصــــــية والحــــــال  كيــــــل      

هــذه أ هــا لوحــدها تنفــرد بمعرفــة الظــاهرة؟ ولــيس لأن 

الظــــــاهرة قــــــد تتجلــــــى فــــــي أمكنــــــة خياليــــــة أو مغلقــــــة أو 

منعزلــــــــــــة. فعكـــــــــــــس مـــــــــــــا يمكـــــــــــــن أن تفترضـــــــــــــة بعـــــــــــــه 

المستنســــخات التــــي جلبــــت لهــــا الســــينما الشــــهرة، فــــإن 

أو  1820هـــذا الـــنهج نـــادر نســـبيا. وحتـــ  خـــلال ســـنوات 

، أي في فترة لم يتسلص فيها الفانطاستيك بعـد 1830

 .من الرواية القوطية

وعلــــــــى هــــــــذا النحــــــــو، فالشخصــــــــية الغريبــــــــة التــــــــي       

رجـــل الرمـــال ا لهوفمـــان،  "   Natanaël ـتجلـــت لـــ

معروفــــــة لــــــد  كــــــل النــــــاس وتقطــــــن فــــــي قلــــــص المدينــــــة. 

يدر  طابعها الغريـص. وأمـا ااخـرون،  Natanaël وحده

هدوا أي ش يء، وإما أ هـم لـم يلاحظـوا فإما أ هم لم يشا

فــــــي هـــــــذا الكــــــائن أي أمـــــــر خـــــــاص مــــــن لـــــــأنه أن يفـــــــز  

، قلــ  Natanaël ، أخــتClara الشخصـية، ولــم تفهــم

أخيهــــــــاص ا يبـــــــــدو أن كـــــــــل هــــــــذه الألـــــــــياء المسيفـــــــــة التـــــــــي 

تتحــدر ع هــا قــد تولــدت فيــكا إ هــا لا توجــد فــي العــالم 

مبـالاة الخارجي والواق ي إلا بقدر هزيلا. وتسـتحوذ اللا 

حتــ  علـــى أقـــرب المقـــربينص اوقـــد قلـــت فـــي قـــرارة نفســـ ي، 

فقـد كنـا  –قد تر  ما كنـت أراه  Kitty لمدة معينة، إن

نتـــــأثر ســـــويا بكـــــل الألـــــياء. ولكـــــن مـــــا أن نطقـــــت بـــــأولى 

 ."كلماتها حت  استفقت من الوهم

 ( Kipling الشب ، Le Richshaw). 

حتمــــا،  وهـــذه الوضــــعية تجعـــل ااخــــرين يلفظونـــه      

مـــــــدعمين عزلتـــــــه. لقـــــــد أبعـــــــدت القيمـــــــة علـــــــى لـــــــ ون 

وهــي   Jessel البيــت فــي ابــر  الســجينةا لــب  الســيد

ضدي اان. على كل حـال،  Mrs Groze برفقة الخادمة

زال كل ش يء، في اللحظة الموالية، ولم أعـد إلا بالوجـه 

الملمهص وبالاحتجا  الصاخص الحان  لرفيقي العجـوز، 

نيـــــلص ا هـــــل يمكـــــن أن يكـــــون حيـــــث ينفجـــــر لومهـــــا الع

للمــرء تهيــ  مرضــ ي فظيــع كهــذا ؟ ولكــن أيــن اســتطعت 

 ." ر ية أدن  ش يء ؟

تجــــــــد الشخصــــــــية نفســــــــها محكــــــــو  عليهــــــــا  هائيــــــــا       

ينتظـــــر زيــــــارة  Wraxall بالســـــكوت والعزلـــــة ا كـــــاـن

وكـاـن لا يعلــم متــ  ولا كيــل ســيقدمون،  –م ــطهديه 

يـــــا  وكــــاـن الســـــ ال المريـــــر الـــــذي يطرحـــــه علـــــى نفســـــهص ا

إلهي، ما ذنبي ؟ أو ا أ ليس هنـا  مـن أمـل ؟ا. وكاـن لا 

يجهـــــــل بـــــــأن الأطبـــــــاء ســـــــيظنونه أحمقـــــــا وأن الشـــــــرطة 

ستســــخر منــــه، ثــــم إن الكــــاهن غائــــص. فمــــاذا يســــتطيع 

أن يفعــــل ســــو  إحكــــا  إغــــلاق البــــاب وطلــــص المغفــــرة 

 . (M.R. Janas, le Conte Magnus) ."اذلهية

يمكـــن للشخصـــية أن تأمـــل لـــيما مـــن ااخـــرين.  لا       

فـإذا هــي تحـدثت، فل هــا لا تنتظــر لـيما ولــن تسســر أي 

لم أكن لأفوه ههـذا لـو لـم أكـن وصـلت إلـى  ش يءص ا أوه

مثل هذا السن. واان يمكن أن أقول كـل شـ يء، يجـوز 

للمرء أن لا يكون شجاعا أمـا  المسـاطر عنـدما سـكون 

الحقيقيــــــة، فأنــــــا لــــــم ســــــنة، وأمــــــا  الأخطــــــار  82ســــــنه 

أتراجـــــع أبـــــدا، يـــــا ســـــيداتي. لقـــــد أثـــــارت هـــــذه الحكايـــــة 
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فكــري، وزجــت بــي فــي اضــطراب عميــ  وغريــص ورهيــص 

إلـــــى درجـــــة أن ـــــي لـــــم يســـــب  لـــــي قـــــي أن ســـــردتها، لقـــــد 

احتفظـــــت ههـــــا فـــــي أعمـــــاق نفســـــ ي، هـــــذه الأعمـــــاق التـــــي 

نعتةـــــــر فيهـــــــا الأســـــــرار الم ـــــــنية، الأســـــــرار الم جلـــــــة وكـــــــل 

إن  .( Maupassantحياتنــا  ر يــا،  العيــوب المسزيــة فــي

 .هو اي ا وصيته Jekyll اعترال

- حالة التجلي الجماعي للظاهرة: 

حت  في الحالات القليلة التـي بصـر فيهـا كـل النـاس       

الظــــاهرة، فــــإن وضــــعية الشخصــــية تبقــــ  هــــي نفســــهاص 

 .إ ها في كل الأحوال غير مفهومة

فرانكنشـــــــــتاين أو فســـــــــواء تعلـــــــــ  الأمـــــــــر بفيكتـــــــــور       

فكــل مــ هم  .Dracula جيكيــل أو بمستلــل الأبطــال فــي

يظـــــل مســــــيجا فـــــي صــــــمتهص فمـــــن بدايــــــة مغـــــامرتهم إلــــــى 

ذخرهـــا، يحكـــم علـــى فرانكنشـــتاين وجيكيـــل بالصـــمت، 

ممـــــــــــا يزيـــــــــــد وضـــــــــــعيمهم الأوليـــــــــــة ســـــــــــوءا. إذ يتـــــــــــوارون 

وينعزلــــون ويصــــمتون منــــذ البدايــــة، حتــــ  قبــــل تــــدخل 

تـــي يمكــن أن تجمـــع بـــين الظــاهرة. وروابـــي الصــداقة ال

شخصــــيات المأســــاة لا تغيــــر المشــــكل فــــي شــــ يء. إن هــــذا 

عــالم الســر والتجربـــة الفانطاســتيكية لا يمكــن اذخبـــار 

 .هها

قــد توقــل   Bram Stocker ممــا لا لــك فيــه أن      

 عــــــن اســــــتعمال حشــــــد كبيــــــر مــــــن الشخصــــــيات فــــــي

Dracula  -   وهـــذا المعطـــ  نـــادر حتمـــا فـــي الحكايـــة

للتشـــــــديد علــــــى عزلـــــــة كــــــل واحـــــــدة  –ة الفانطاســــــتيكي

م هــــا، بشــــكل مفــــارق. فباذضــــافة إلــــى مصــــاص الــــدماء 

تحتــــوي هـــــذه الروايــــة الطويلـــــة  Renfield وحليفــــه

علـــى  –وهـــي مـــزيج مـــن المعاصـــرة والتقليـــد  –والغريبـــة 

ســـــت شخصـــــيات هامـــــة، كلهـــــا لـــــاهدة علـــــى الظـــــاهرة 

ومتحالفة ضدها. وتمتلـك هـذه الشخصـيات علـى نحـو 

علومــــات وتصـــبو لــــنفس الهــــدل؛ إلا أن ظـــاهر نفــــس الم

هـــذا التحـــالل لا يعـــدو يشـــدد علـــى عزلمهـــاص إن الروايـــة 

تقــــــو  علــــــى تجميــــــع  –وهــــــي بمثابــــــة انتصــــــار ســــــردي  –

منولوغـــات مقدمـــة بألـــكال مستلفـــة. وتشـــ ي بالطريقـــة 

الشخصــــــية المتفـــــــردة التــــــي تعـــــــي  ههــــــا كـــــــل شخصـــــــية 

الظـــــاهرة. فــــــلا أحـــــد يعيشــــــها بشـــــكل مماثــــــل، ولا أحــــــد 

أن يعطــــي ع هــــا نبــــذة للآخــــرين. وكلهــــم ملزمــــون  يمكنــــه

بإخفــــــاء مــــــا يعرفــــــون ومــــــا يعتقــــــدون ومــــــا يعيشــــــون ص ا 

إننــا اان مفترقــون، وســتكون العزلــة   Seward يقــول 

مـــــــن نصـــــــيص كـــــــل منـــــــا، العزلـــــــة التـــــــي ســـــــترفرل فـــــــوق 

  ."منازلنا

- خصوصية الشخصية الفانطاستيكية: 

هنـــــا تكمـــــن إحـــــد  أهـــــم الفـــــوارق الأساســـــية بـــــين       

الحكايـة الفانطاســتيكية والحكايــة العجيبــة. فالظــاهرة 

التي تعتمـل فـي الفانطاسـتيك ليسـت تقريبـا أكظـر غرابـة 

من الظاهرة الخاصة بالحكايات العجيبة، وهي ليسـت 

بال ـــــــــرورة ذات طبيعـــــــــة مغـــــــــايرة؛ وبالمقابـــــــــل فإ هـــــــــا لا 

لا يـــــــــدركو ها بـــــــــنفس يـــــــــدركها الجميـــــــــع أو علـــــــــى الأقـــــــــل 

 .الطريقة

، الـذي سـيبق  خالــدا  Nodier فحينمـا يقـد  لنـا      

فـــي تقاليـــد الفلكلـــور الشـــعبي، ظـــاهرة فـــوق طبيعيـــة فـــي 

أو ا وهدة الرجل الميتا، فـإن  " Trilby  اقبعة من لبار

هـــذه الظـــاهرة تتجلـــى بـــلا تمييـــ  لكـــل الشخصـــيات التـــي 

 قائمـــة بـــينتتعـــرل عليهـــا وتحـــدد هويمهـــاص فالعلاقـــة ال

Pancrace Chouquet    والشــيطان فــي هــذه الحكايــة

الأخيــــــــرة لا يعترأهـــــــــا اي ســــــــر، وبشـــــــــ يء مــــــــن الفسفســـــــــة 

تقريبـــا، يـــد  الشـــيطان كـــل الشـــهود يكشـــفون هويتـــه. 

وههــذا، لا تستلــل الشخصــية التــي هــي  ــحية الظــاهرة 

عــن ااخــرين جوهريــاص يمكــن للشــيطان أن يتجلــى علنــا 

 .دخله على نفس النهجلكل الناس و عي  كل فرد ت

الترســـيمة العتيقـــة   James Hogg لقـــد عـــاد      

المتمثلـــــة فـــــي التـــــدخل الشـــــيطاني، فـــــي روايتـــــه ااعتـــــرال 

مـــــذنص مةـــــرءا ولكنـــــه ضـــــم ها قيمـــــا جديـــــدة جـــــذرياا إذ 
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يبقـــــــــــ  وجــــــــــــود الشــــــــــــيطان عنــــــــــــده أكظــــــــــــر الافتراضــــــــــــات 

 المشـــكو  فيهـــا؛ ولكـــن يقـــع لكـــل الشخصـــيات بالـــكال

مستلفة ر يـة هـذا الشـيطان المفتـرض. ولربمـا لا وجـود 

لهــذا الشــيطان إلا علــى نحــو ذاتــي. إن الأهــم هنــا لــيس 

هـــو الظـــاهرة ولكـــن الر يـــة الخاصـــة التـــي تحصـــل لكـــل 

 .شخصية، والعلاقة النوعية التي تربي بي هما

وبطريقـــة معكوســـة، فللظـــاهرة أهميـــة قصـــو  فـــي       

طبـــــــــ  أي ـــــــــا علـــــــــى تقاليـــــــــد العجيـــــــــص. وهـــــــــذا الأمـــــــــر ين

الروايـــات البوليســـية التـــي اتغـــازلا الفانطاســـتيك مثـــل 

اجزيـــــــــرة الثلاثـــــــــين نعشـــــــــاا لمـــــــــور س لوبلـــــــــون. و اكلـــــــــص 

 John باســـكرفيلا لكونـــان دولــــي، أو بعـــه روايــــات

Dickson Can  أو John Ray .  وتوجـد بـالطبع فـي هـذه

الروايــــات ظــــاهرة، ولكــــن لا وجــــود للشخصــــية بـــــالمع   

ن فـــــي هـــــذا الســـــياق وجوبـــــا بطـــــلا الحاصـــــل هنـــــا. ونعـــــاي

ظاهراتيـــا بـــالمع   الأصـــلي للكلمـــة، فـــي مواجهـــة ظـــاهرة؛ 

ومــــن ثــــم فإننــــا نشــــهد نـــــوا  مــــن الصــــرا  المــــانوي بـــــين 

أ كانـــت تســـ   أرســـيل لوبـــان أو  –شخصـــية ظاهراتيـــة 

وظــــاهرة، ولـــــيس  –لــــيرلو  هـــــولمز أو هــــاري ديكســـــون 

جدليــــــــــــــــة الشخصــــــــــــــــية والظــــــــــــــــاهرة المكونــــــــــــــــة للــــــــــــــــنص 

  .الفانطاستيكي

وبمقتضـــ   هـــذا المنطـــ ، لا يوجـــد قاســـم مشـــتر        

بــــــــــين بطــــــــــل الحكايــــــــــة الشــــــــــعبية والخرافــــــــــة والروايـــــــــــة 

البوليســـــية وبـــــين الشخصـــــية الفانطاســـــتيكية. فـــــالأول 

إنما هو مغامر لا يتطور بتاتا ولا يعمل إلا علـى تحقيـ  

ماهيته أو جوهره الأولي؛ إنه يعي  في تناغم مـع عـالم 

ره لصــــالحه؛ بينمــــا الثــــاني ســــحري يــــتحكم فيــــه و ســــخ

هو فرد ح ري يجـد نفسـه بغتـة مرغمـا علـى الـدخول 

فــي صــرا  مــع ذاتــه ومــع واقــع إلــكالي، و عــرل لوكـاـت  

البطـــــل الروالـــــي، فـــــي مقابـــــل البطـــــل الملح ـــــي، بطابعـــــه 

 .اذلكالي أي بعلاقته الي اعية مع العالم

لا يوجــــــد بطـــــــل أكظــــــر إلــــــكالية مـــــــن  ع ــــــ وههــــــذا الم      

 نطاستيكي.البطل الفا

 

 
 فصل من كتابص هذه هي ترجمة :(1)

 Joel Malrieu: Le Fantastique 


